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  سفر الأمثالسلسلة 
                      شكري حبيبي           )لثةالحلقة الثا(   

هذه السلسلة من الدراسات حول كتبتُ  مقدمة:
سفر الأمثال في حلقات إذاعية. بثّت من بعض 

عالم العربي. الإذاعات المسيحية الموجهة إلى ال
منها في سلسلة مقالات  وسأحاول صياغةَ بعضٍ

  .ةمتتالي
وكنا بدأنا  .نتابع اليوم دراستنا لسفر الأمثال

حكمة «بعنوان والذي هو  ،بدراسة القسم الأول منه
  حيث تأملنا بالدرس الأول.  »للشباب

مشكلة هامة يواجهها يعالج سليمان الحكيم 
المراهقون والشباب، ألا وهي سهولة انجرارهم 
وراء شهوات الجسد، وانخداعهم بالإغراءات 

  في نفس الوقت. فكتب قائلا: منها وحذّرهم الفاسدة. 
يا ابني، أَصغِ إِلَى حكْمتي. أَملْ أُذُنَك إِلَى « 

لأَن  فَهمي، لِحفْظ التَّدابِيرِ، ولْتَحفَظَ شَفَتَاك معرِفَةً.
 ما أَنْعنَكُهحلاً، وسانِ عتَقْطُر ةنَبِيالأَج أَةرشَفَتَيِ الْم

م،تيالز ةٌ  نادينِ، حنْتةٌ كَالأَفْسرا متَهباقع نلك
قَدماها تَنْحدرانِ إِلَى الْموت.  كَسيف ذي حدينِ.

ةاوِيبِالْه كسا تَتَماتُه٥-١:٥(أمثال »خَطَو(.  
يصور سليمان الحكيم المرأة الغريبة الفاسدة أو 

إغراء الشاب المراهق بجسدها.  الزانية، التي تحاول
ويحذر الشاب من هذه المرأة، ويكشف له عن النتائج 
الوخيمة لخطيئة الزنا على حياته. إذ أن عاقبتها مرة 

وكما  الافسنتين الذي يرمز إلى الألم الشديد.كتناول 
أن السيف حاد وقاتل، هكذا خطيئة الزنا مع المرأة، 

  لهلاك والموت. تدمر حياة الشاب وتسير به نحو ا
وأضاف سليمان الحكيم محذراً الشاب وداعيـاً  

أَبعـد  « إياه إلى الابتعاد عن المرأة الزانية فقـال:  
 يطا، لِئَلاَّ تُعهتيابِ بإِلَى ب بلاَ تَقْرا، ونْهع طَرِيقَك
بانالأَج عي. لِئَلاَّ تَشْبلِلْقَاس ينَكنسو ،لآخَرِين كرهز 

من قُوتك، وتَكُون أَتْعابك في بيت غَرِيبٍ. فَتَنُوح في 

كَيـفَ  «أَواخرِك، عنْد فَنَاء لَحمك وجِسمك، فَتَقُولَ: 
! ولَم أَسمع خالتَّوبيأَنِّي أَبغَضتُ الأَدب، ورذَلَ قَلْبِي 

ني إِلَى معلِّمـي. لَـولاَ   لِصوت مرشدي، ولَم أَملْ أُذُ
ةاعمالْجو ةرمالز طسي وف ،ي كُلِّ شَريلٌ لَكُنْتُ فقَل« 

    .)١٤-٨:٥(أمثال
بعد أن كشف سليمان الحكـيم عـن العواقـب    

بتعـاد عـن   خيمة لخطيئة الزنا، دعا الشـاب للا الو
المرأة الزانية، وأن لا يحاول الاقتراب حتى إلى باب 

محذراً الشاب أن الوقوع في حبائـل المـرأة    بيتها.
الزانية يعني ذهاب زهرة العمر بتـدمير صـحته،   
وضياع أتعابه أو أمواله سدى. وليس هذا فحسـب،  
بل إن الشاب الذي يقع في خطيئة الزنـا، لا بـد أن   
يأتي يوم يندم فيه ويتحسر على تلـك الأيـام التـي    
 أضاعها، ويتأسف لأنه لم يسمع لصوت النصـيحة 

جهـت إليـه مـن قبـل     والتحذيرات الكثيرة التي و
المرشدين، ومن قبل كلمـة االله الحيـة. لاسـيما أن    

حقاً  .وسط مجتمعهفي  تتلوثقد أيضاً  تكونمعته س
    خطيئة الزنا. نتائجإنه وصف بليغ ل

سليمان الحكيم عن أهمية كلمة وبعد أن تحدث 
لشاب من الوقوع في خطيئة الزنا. االله في حفظ ا

لِحفْظك من الْمرأَة الشِّريرة، من ملَق « كتب قائلاً: 
 لاَ تَأْخُذْكو ،ا بِقَلْبِكالَهمج نلاَ تَشْتَهِي ،ةنَبِيانِ الأَجلِس

لأَنَّه بِسببِ امرأَة زانية يفْتَقر الْمرء إِلَى  بِهدبِها.
رجل آخَر تَقْتَنص النَّفْس  رغيف خُبزٍ، وامرأَةُ

  .)٢٦-٢٤:٦(أمثال»الْكَرِيمةَ
حذّر سليمان الحكيم الشاب من الانخداع بكلام 

اشتهاء القلب والمتملق الحلو.  المرأة الشريرة
  وكشف سليمان الحكيم حقيقة هامة وهي أن ها. لجمال

سيفقر الإنسان، إلى  هذه الخطيئةالوقوع في براثن 
ن يعود بإمكانه تأمين رغيف الخبز لنفسه درجة أنه ل

   ولعائلته. فهل هناك أبشع من هذه الحالة أن يصبح
  إلى حد أنه لن يستطيع تأمين ،الإنسان عبداً للشهوة



 2 

  حاجاته الأساسية؟ 
ثم شبه سليمان الحكيم خطيئة الزنا بالنار التي 

ه أَيأْخُذُ إِنْسان نَارا في حضن« تحرق. فكتب قائلا: 
أَو يمشي إِنْسان علَى الْجمرِ ولاَ  ولاَ تَحتَرِقُ ثيابه؟

هكَذَا من يدخُلُ علَى امرأَة صاحبِه.  تَكْتَوِي رِجلاَه؟
  .)٢٩- ٢٧:٦(أمثال »كُلُّ من يمسها لاَ يكُون برِيئًا

، كالذي يضع ناراً في خطيئة الزناأجل، إن 
شي على الجمر. وبالطبع في مثل هذه حضنه، أو يم

الحالة لا بد أن تحترق ثيابه، لا بل يحرق جسده، 
أن يزني الإنسان معناه أيضاً أن و وتكتوي رجلاه.

قمة الشر  خذ امرأة إنسان آخر ليست له، وهذايأ
أن خطيئة الزنا لا تدمر قارئي هل تعلم والخطيئة. 

  حياة الإنسان فحسب، بل تدمر حياة الآخرين أيضاً؟
سليمان الحكيم تحذيراته من خطيئة الزنا  تابعو

لاَ يستَخفُّون بِالسارِق ولَو سرِقَ «فكتب قائلاً: 
.انعوج وهو هنَفْس شْبعةَ  لِيعبس دري جِدو إِن

عيو ،افعأَض.هتيب ةنْيي كُلَّ قط  أَةري بِامانا الزأَم
.لُهفْعي وه هنَفْس كلهقْلِ. الْمالْع يمدا  فَعيزخا وبرض

لأَن الْغَيرةَ هي حميةُ الرجلِ،  يجِد، وعاره لاَ يمحى.
ينْظُر إِلَى فدية ما، لاَ  فَلاَ يشْفقُ في يومِ الانْتقَامِ.

  .)٣٥-٣٠:٦(أمثال »ولاَ يرضى ولَو أَكْثَرتَ الرشْوةَ
 عاقب على إن السارق الذي يسرق لا بد أن ي

ما سرقه  سرقته، حتى ولو كان جائعاً. وعليه أن يرد
سبعة أضعاف بحسب شريعة العهد القديم. لأن 

فإذا كانت هذه السرقة هي اعتداء على أملاك الغير. 
الزاني هي نتيجة السارق، فكم بالحري تكون عواقب 

لانتقام، لن يستطيع حماية نفسه من ا ؟بامرأة غيره
  من الفدية والرشوة. حتى ولو حاول دفع مبلغٍ كبيرٍ

الأصحاح السابع سليمان الحكيم وخصص 
 من دروس الحكمة.الدرس الثاني عشر للحديث عن 

 لزانيةبالمرأة ا الشاب الذي يخدعحيث وصف 
كالطير الذي يسرع  كالثور الذي يذهب إلى الذبح، أو

إلى الفخ. وحذّر الشاب من طرق المرأة الزانية، 
».اءا أَقْوِيكُلُّ قَتْلاَهى، وحرج يرِينتْ كَثحا طَرلأَنَّه 

توورِ الْمابِطَةٌ إِلَى خُدا، هتُهيب ةاوِيقُ الْهطُر «
   ).٢٧-٢٦:٧أمثال (

المسيح وكذلك الرسل  لقد حذرنا الرب يسوع
الأوائل في العهد الجديد من خطيئة الزنا. فكتب 

اُهربوا من الزنَا. كُلُّ خَطية «الرسول بولس قائلا: 
يفْعلُها الإِنْسان هي خَارِجةٌ عنِ الْجسد، لكن الَّذي 

دسئُ إِلَى جخْطي ينزيهل  .)١٨:٦كورنثوس١( ه
تدري صديقي الشاب، أن خطيئة الزنا هي الخطيئة 
الوحيدة التي تخطئ فيها إلى جسدك؟ والسبب لأنك 
بالزنى تدخل في علاقة غير شرعية وتتحد مع 

أَم « شخص آخر. إذ كما قال الرسول بولس أيضاً: 
 وه ةيانقَ بِزنِ الْتَصم أَن ونلَمتَع تُم؟ لَسداحو دسج

 »يكُون الاثْنَانِ جسدا واحدا« لأَنَّه يقُولُ:
  .)١٦:٦كورنثوس١(

بعد أن حذّر سليمان الحكيم من عواقب خطيئة 
الزنا المريرة ونتائجها، كشف عن العلاقة الزوجية 
المقدسة والطاهرة بين الرجل والمرأة. ودعا الشاب 

  بها. فكتب قائلاً: لكي يسعى إلى هذه العلاقة ويتمتع 
 ».بِئْرِك نةً مارِيا جاهيمو ،كبج نا ماهيم بشْرا 

لاَ تَفض ينَابِيعك إِلَى الْخَارِجِ، سواقي مياه في 
 .كعم بانلأَج سلَيو ،كدحو لَك ارِعِ. لِتَكُنالشَّو

 »رح بِامرأَة شَبابِكوافْلِيكُن ينْبوعك مباركًا، 
د سليمان الحكيم هنا على كّأ. )١٨-١٥:٥(أمثال

أهمية الزواج كأساس لتنظيم العلاقة بين الرجل 
م هذه الطاقة والمرأة. وأن على الشاب أن ينظِّ

الجنسية التي أوجدها االله في جسده عن طريق 
لكي يتمتع بامرأة شبابه، وأن  ه. ولهذا دعاالزواج

  مباركاً. بتها دائماً، وهكذا يكون ينبوعهيسكر بمح
  ذـمن  أن االله قد قدس الزواجي ـقارئهل تعلم 

  الأمر الذي عاد وأكّده العهد الجديد. إذ نقرأالبداية؟ 
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 لِيكُنِ« في سفر العبرانيين الآية المقدسة التالية: 
جِسٍ. الزواج مكَرما عنْد كُلِّ واحد، والْمضجع غَير نَ

 »وأَما الْعاهرون والزنَاةُ فَسيدينُهم االلهُ
إن الزواج إذن مقدس عند االله،  )٤:١٣(العبرانيين
  ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة. وهو الذي

للشباب تحذيراته ونصحائه وختم سليمان الحكيم 
، وهو لأَن طُرقَ الإِنْسانِ أَمام عينَيِ الرب« قائلاً: 

.هلبكُلَّ س زِني  هتيالِ خَطببِحو هآثَام تَأْخُذُه يرالشِّر
.كسمي  هقمح طبِفَربِ، ومِ الأَددع نوتُ ممي إِنَّه
روتَهد سليمان الحكيم هنا أن كّأ .)٢٣-٢١:٥(أمثالي

االله يرى ويلاحظ دائماً طرق الإنسان ويتفحصها 
زنها. وإذا أصر الإنسان على السلوك في طريق وي

امه وخطاياه، الشر، فهو لا بد أنه سيحصد نتيجة آث
أي الطريقين تسلك  شره. ففيويغدو ضحية عناده و

 ؟  الطلاح، طريق الصلاح أم طريق صديقي الشاب

  
     
  
  

 

 
 
  
   

  
  
  

 
   


